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اَلْحَسَّاسِيَّةُ 
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْكِرَامُ!
إِنَّ مِنَ الْفَضَائِلِ اللَّازِمَةِ لِيَكُونَ الْإِنْسَانُ سَعِيدًا وَلِمُجْتَمَعٍ يَعِيشُ فِي طُمَأْنِينَةٍ وَوِئَامٍ: اَلْحَسَّاسِيَّةُ. فَالْحَسَّاسِيَّةُ تَعْنِي أَنْ نُحِبَّ لِغَيْرِنَا مِنَ الْخَيْرِ مَا نُحِبُّهُ لِأَنْفُسِنَا. وَأَنْ نُدْرِكَ مَسْؤُولِيَّاتِنَا وَنَسْعَى جَاهِدِينَ إِلَى أَدَائِهَا وَالْقِيَامِ بِهَا. وَالْحَسَّاسِيَّةُ أَيْضًا هِيَ أَنْ نَعُدَّ أَرْوَاحَ النَّاسِ وَأَمْوَالَهُمْ عَزِيزَةً كَأَرْوَاحِنَا وَأَمْوَالِنَا، وَأَنْ نَعُدَّ كَرَامَتَهُمْ وَشَرَفَهُمْ مُقَدَّسَيْنِ كَكَرَامَتِنَا وَشَرَفِنَا.
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَعِزَّاءُ!
إنَّ التَّحَلِّيَ بِالْحَسَّاسِيَّةِ تُجَاهَ أُسَرِنَا وَمُجْتَمَعِنَا وَتُجَاهَ جَمِيعِ النَّاسِ، مِنْ مُقْتَضَيَاتِ انْتِسَابِنَا إِلَى الْإِسْلَامِ. يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَل: " يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْۜ..."
 نَعَمْ، إِنَّ التَّوَاكُلََ وَ عَدِيمَ الْغَمِّ لَا تَلِيقَانِ بِالْمُسْلِمِ. فَالْمُسْلِمُ، هُوَ الَّذِي يَسْعَى جَاهِدًا إِلَى أَدَاءِ مَسْؤُولِيَّاتِهِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ. وَالْمُسْلِمُ الوَاعِي الْحَسَّاسُ، هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الِْاحْتِرَامَ لِوَالِدَيْهِ وَزَوْجِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَيُعَامِلُهُمْ بِالتَّسَامُحِ. وَهُوَ الَّذِي يُطَبِّقُ أَخْلَاقَ الأُخُوَّةِ فِي جَمِيعِ مَيَادِينِ حَيَاتِهِ مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ السَّلَامِ الْمُجْتَمَعِيِّ. كَمَا أَنَّهُ يَسْتَشْعِرُ فِي قَلْبِهِ آلَامَ كُلِّ مَظْلُومٍ وَمَعَانَاةَ كُلِّ مُتَضَرِّرٍ أَيْنَمَا كَانَ فِي هَذَا الْعَالَمِ، وَيَقُومُ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ وَمَسْؤُولِيَّاتٍ.

إِخْوَتِي الْأَفَاضِلُ! 
إِنَّ مِمَّا يُنْتَظَرُ مِنَ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ مُتَحَسِّسًا بِالْمَسْؤُولِيَّةِ تُجَاهَ الْعَالَمِ الَّذِي ائْتُمِنَ عَلَيْهِ. فَكَمَا يَحْرِصُ عَلَى نَظَافَةِ بَيْتِهِ وَمَكَانِ عَمَلِهِ وَمَسْجِدِهِ، يَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى نَظَافَةِ بِيئَتِهِ كُلِّهَا بِالْعِنَايَةِ نَفْسِهَا. وَمِمَّا يُنْتَظَرُ مِنَ الْمُسْلِمِ أَيْضًا أَنْ يُبْدِيَ حِرْصًا وَاهْتِمَامًا بِغَابَاتِهِ وَتُرْبَتِهِ وَمِيَاهِهِ. وَلِكَيْ لَا يَسْتَيْقِظَ غَدًا عَلَى أَخْبَارٍ تَقُولُ: «إِنَّ رِئَاتِنَا تَحْتَرِقُ!» وَلَا يَعِيشُ فِي قَلَقٍ مِنْ قَبِيلِ: «جَفَّتْ سُدُودُنَا وَلَمْ يَبْقَ لَنَا مَاءٌ!»، فَعَلَيْنَا أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الْيَوْمِ التَّدَابِيرَ الضَّرُورِيَّةَ.

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكِرَامُ!

إِنَّ مِمَّا يُنْتَظَرُ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي نُظِّمَتْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا وَعِبَادَاتُهُ عَلَى أَسَاسِ الْوَقْتِ أَنْ يَكُونَ حَسَّاسًا تِجَاهَ الزَّمَنِ أَيْضًا، وَأَلَّا يُضَيِّعَهُ هَدَرًا. فَالْعَمَلُ شِعَارُ الْمُسْلِمِ. وَرَاحَتُهُ تَكُونُ فِي أَنْ يُتِمَّ عَمَلًا ثُمَّ يَشْرَعَ فِي عَمَلٍ آخَرَ. إِنَّ الْحَدِيثَ الشَّرِيفَ يُلَخِّصُ لَنَا هَذَا المَوْضُوعَ بِأُسْلُوبٍ وَجِيزٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ."
        
أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْأَعِزَّاءُ!

لَا نَنْسَ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى بِنَاءِ عَالَمٍ صَالِحٍ لِلْعَيْشِ لَنَا وَلِأَوْلَادِنَا يَمُرُّ مِنْ خِلَالِ التَّحَلِّي بِالْحَسَاسِيَّةُِ  تُجَاهَ بِيئَتِنَا وَوَقْتِنَا وَتُجَاهَ جَمِيعِ النَّاسِ.
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وَنَخْتِمُ خُطْبَتَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ: " اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ."
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